
حــزب الله والحــوثيين ليســا وجهين لعملــة
واحدة
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ير نون بوست وقد تمت كتابة المقال الأصلي بواسطة جوست هيلترمان أبريل لونغلي ترجمة وتحر
ألي

إن أول حلبة صراع ستواجه فيها إدارة ترامب إيران هي اليمن. فبالاستناد لحلفاء ترامب في الخليج
العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يعتبر فريق رئيس الأمن القومي،
أن الحوثيين –مليشيا يمنية أساسها التقاليد الشيعية الزيدية وتقاتل في الوقت الحالي مع جزء كبير
من الجيش ومجموعات من قبائل الشمال المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد
مجموعــة مــن المعــارضين المحليين – هــم بمثابــة حــزب الله. كمــا يقــال أن هــذه الحــرب هــي جــزء مــن

مخطط إيراني كبير لبناء قوة شيعية حليفة لها ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

في المقابل، هناك مشكلة واحدة فقط، تتمثل في كون الحوثيون ليسوا حزب الله، وعلى الرغم من
يـة الإسلاميـة، إلا أنهـم لم يطـوروا علاقـات مشابهـة بتلـك الـتي إبـدائهم التعـاطف العلـني مـع الجمهور
تربط حزب الله بطهران. بالإضافة إلى ذلك، قد ترمي الجهود المشتركة بين واشنطن وحلفاء الخليج

بالحوثيين في أحضان طهران.

مــن العبــث مقارنــة صــعود الحــوثيين بحــزب الله. فقــد نشــأ حــزب الله في زمــن “الغليــان” ضــد الغــزو
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الإسرائيلـــي للبنـــان ســـنة . كمـــا زادت شعبيـــة الحـــزب داخـــل المنـــاطق الـــتي يســـكنها الشيعـــة
ـــات فلســـطينية الغـــاضبون مـــن تمثيلهـــم الس داخـــل النظـــام الســـياسي، ومـــن وجـــود ميلشي
(اســتخدمت جنــوب لبنــان لشــن هجمــات علــى “الأراضي الإسرائيليــة”)، بالإضافــة إلى عشوائيــة الــرد

الإسرائيلي، الذي طال العديد من الشيعة.

قد ترى إدارة ترامب في اليمن فرصة لإثبات الحل الذي قدمته في مواجهة
إيران من دون الدخول في حرب شاسعة في الشرق الأوسط

في الحقيقــة، كــان ذلــك بعــد  ســنوات مــن الثــورة الإسلاميــة، عنــدما عــزم الحــرس الثــوري، المنتــشي
بانتصاره السياسي وصده الغزو العراقي، على نشر إيديولوجيته داخل العالم الشيعي.

بــدأ حــزب الله كتجربــة إيرانيــة، وهــي فرصــة تمكنــت طهــران مــن حســن اســتغلالها. ولكــن مــع مــرور
كــبر بكثــير ممــا توقــع لــه، حيــث أصــبح الممثــل الحقيقــي والشعــبي (إن لم نقــل الــوقت أصــبح الحــزب أ
العـالمي) للشيعـة اللبنـانيين، بمليشيـا تأمـل في الوقـوف في وجـه انتهاكـات إسرائيـل للسـيادة اللبنانيـة.
وقد لقي هذا المكسب دعما على مضض من سنّة لبنان ومسيحيّيها، بالإضافة إلى إعجاب خارجي

– في حال لم يكن سببا في خلق نزاع طائفي- خاصة في العالم العربي.

يا، إلا أنظار عدد قليل من لعقود، لم تلفت حقيقة تمويل إيران لترسانة حزب الله العسكرية عبر سور
الدول العربية – وذلك بحلول سنة  في ظل الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسرائيل والتي

سلطت الضوء على بعض الأنظمة العربية ومشاكلها العسكرية.

يـة في السـنوات الأربـع الأخـيرة، تغـيرّ مفهـوم حـزب الله بشكـل كـبير، فتـدخله في الحـرب الأهليـة السور
حولته إلى شريك أساسي لإيران من أجل حماية موقع بشار الأسد ونظامه السفاك. وبالتالي تمكن
الحزب من الخط الأساسي لمصادر أسلحته. ومع تواصل الصراع الإيراني السعودي، الذي بلغ درجة
الغليــان في الــشرق الأوســط، رحــب حــزب الله بالتفرقــة الطائفيــة، الــتي يراهــا البعــض عنصرا ملازمــا

للحزب منذ تأسيسه.

ــيرة ــاك نقــاط تشــابه مث ــل، تعــدّ جــذور الحــوثيين مختلفــة عــن حــزب الله، ولكــن توجــد هن في المقاب
للاهتمام. فالحوثيون يهدفون إلى حماية الزيديين –وهم  من وجهة نظر دينية شيعة أشدهم قربا
كثر من قربهم من الشيعة الإثني عشرية المنتشرين في إيران والعراق ولبنان- واجتمعوا لسنة اليمن أ
في بــادئ الأمــر ضمــن إطــار الســياسة الوطنيــة، في وجــه تمــدد الحــراك الســلفي الممتــد في منــاطق

الزيديين.

في حال توجه ترامب أولا إلى خوض الحرب في اليمن، فسيكون هناك خطر
حقيقي يتمثل في خروج الصراع عن السيطرة



لكن مع بداية سنة  تحولوا إلى ميليشيا لها صلة سياسية بحزب الله وإيران، وتعارض علنا
 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية وإسرائيــل. كمــا خــاضوا بين ســنتي
و، ستة معارك في ذلك الوقت مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح وجيشه، فكسبوا بعض

القوة من خلال السيطرة على مخازن الأسلحة.

ربما قاتل الحوثيون من أجل الانتفاضة اليمنية سنة ، عندما زع  الربيع العربي نظام صالح
وتُــوّج بانتقــال ســياسي للســلطة بوساطــة ودعــم مــن المملكــة العربيــة الســعودية مــن خلال تعــويض
صالح بنائبه عبد ربه منصور هادي. ولسنتين، شارك الحوثيون في اللعبة السياسية، فكانوا حاضرين
في الحــوارات القوميــة حــتى عنــدما كــانوا يعملــون علــى قلــب مــوازين القــوى لصــالحهم في الشمــال.
وعنــدما تعــثر الانتقــال الســياسي، رفــع الحوثيــون السلاح مــن جديــد واســتهدفوا العاصــمة صــنعاء في
أيلول/ سبتمبر ، ثم بعد أشهر قليلة أطاحوا بهادي الذي هرب إلى عدن ثم بعد وقت قصير

إلى المملكة العربية السعودية.

كما أجرى الحوثيون تحالفات مع عدوهم السابق صالح. فقد رأى الرئيس السابق في الحوثيين –
مقـاتلين أشـداء ولكـن يفتقـدون حسـن الإدارة- فرصـة للأخـذ بـالثأر مـن الذيـن وقفـوا ضـده في سـنة
، مــن أجــل اســتعادة ســلطته. وقــد أثــار تحــالف كــل مــن القــوى الحوثيــة مــع جــزء مــن القــوة

المسلحة الموالية لصالح مخاوف المملكة العربية السعودية.

وفي آذار/ مــارس ســنة ، أطلقــت كــل مــن الســعودية والإمــارات بــدعم مــن الولايــات المتحــدة
والمملكة المتحدة، هجمات جوية ثم بعد وقت قصير قامت باجتياح أرضي للتصدي لتقدم التحالف
الحـوثي وصالـح. في نهايـة المطـاف، وبعـد مـرور سـنتين، مـا زال القتـال مسـتمرا ليزيـد مـن تـدهور أفقـر

دولة في العالم العربي.

حتى الآن وبعيدا عن التصريحات التي تؤكد دعم الإيراني للحوثيين، فإن القليل من الحقائق تثبت
التـــواطؤ الإيـــراني مـــع الحـــوثيين إذ هنـــاك معلومـــات تفيـــد بوجـــود ســـفن تحمـــل أســـلحة وبعـــض
المســتشارين مــن حــزب الله والحــرس الثــوري، الذيــن ساعــدوا الحــوثيين في إطلاق الصــواريخ علــى
الأراضي السعودية وسفنها الموجودة في البحر الأحمر. في الأثناء، لم يثبت الجيش الأمريكي والبريطاني

والاستخبارات الداعمة للتحالف السعودي تلقّي الحوثيين لأي دعم طهران.

زادت المعارك من قوة الحوثيين، الذين يرفعون الآن راية الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي.
في الحقيقة، أصبحت السعودية للحوثيين كما كانت إسرائيل لحزب الله. فحزب الله يرى في إسرائيل
محتل غــاز للأراضي العربيــة وظــالم لشعوبهــا، إلى جــانب الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة الــتي لــديها
مصالح كبيرة في المنطقة. أما بالنسبة للحوثيين، فإن المملكة العربية تعدّ بمثابة معتد أجنبي ينسج

على منوال مخطط الولايات المتحدة وإسرائيل في السيطرة على المنطقة.

إن الحرب اليمنية هي جزء من مخطط إيراني كبير لبناء قوة شيعية حليفة لها
ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية



مـن جهـة أخـرى، تـبينّ قصـة صـعود الحـوثيين إلى سـلّم السـلطة، أن محركهـم الأسـاسي هـو الأجنـدة
المحلية، وليست الإقليمية. فهم يتمتعون بدعم طويل الأمد من الزيديين في الشمال. وبالتالي، لن
يغــير تصــعيد الحــرب شيئــا مــن هــذا، حــتى إن قــدمت الولايــات المتحــدة دعمــا كــبيرا للتحــالف بقيــادة
السعودية. وإن كان ذلك واردا، فإن الحوثيين سيقبلون الدعم الإيراني الإضافي العسكري والمالي. في
المقابـل، بالنسـبة لإيـران، سـتكون اليمـن موقـع حـرب فعالـة مـن حيـث التكلفـة في معـاداة السـعودية،

التي أنفقت مليارات الدولارات في حرب اليمن، بينما أنفقت طهران مبلغا قليلا في المقابل.

من جهتها، قد ترى إدارة ترامب في اليمن فرصة لإثبات الحل الذي قدمته في مواجهة إيران من دون
يا، فستركز حربها الدخول في حرب شاسعة في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة في سور
ضـد تنظيـم الدولـة متجاهلـة نظـام الأسـد وقمعـه لشعبـه. كمـا أنـه كلمـا زادت التحركـات المسـتهدفة

لإيران أو وكلائها، سيتعاظم الخطر بسبب تحالف إيران مع روسيا.

أما في العراق، فقد تحتاج الولايات المتحدة لإيران –في هيئة المليشيات الشيعية- حيث ستكون بمثابة
شريـك مهـم مـن شأنـه أن يقـف في وجـه ضعـف الجيـش العـراقي في مواجهـة تنظيـم الدولـة المتحصـن

بالموصل. وفي الخليج، تمثل مواجهة البحرية الإيرانية خطرا قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران.

ومع كلّ هذا قد تكثّف واشنطن دعمها للتحالف العربي بقيادة السعودية، وقد توجه، ربما، ضربات
مباشرة ضد الحوثيين في اليمن، في رسالة مباشرة لطهران. وفي الواقع، سيلقى هذا الفعل ترحيبا من
المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي يراهــن نــائب ولي العهــد محمد بــن ســلمان علــى تحقيــق النصر في هــذه
الحرب، من خلال حليفته الإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أن هاتين الدولتين تأملان في أن
يسـاهم الـدعم الأمريـكي في كسر شوكـة التحـالف الحـوثي وصالـح أو علـى الأقـل يجبرهـم علـى تقـديم

تنازلات على طاولة المفاوضات.

مثل هذه الحسابات قد تكون بمثابة خطأ فادح. فعلى الرغم من العلاقة القوية التي تربط الحوثيين
بــإيران، إلا أنهــا ليــس باســتطاعتها الســيطرة علــى قراراتهــم. ووفــق لعديــد المحــاورات الــتي جــرت مــع
مــوظفين في الإدارة الأمريكيــة والحــوثيين أنفســهم، تــبين أن الحــوثيين تجــاهلوا بكــل بساطــة طهــران
عندما نصحتهم بعدم دخول صنعاء. حتى الآن، يبدو أن إيران قد قامت بالضروري والكافي للتصدي
كد من أنها قد علقت في “المستنقع” اليمني، وأنفقت مليارات الدولارات للسعودية وإخافتها مع التأ

في حرب لا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب.

في حال توجه ترامب أولا إلى خوض الحرب في اليمن، فسيكون هناك خطر حقيقي يتمثل في خروج
الصراع عن السيطرة. ستوفر اليمن بكل بساطة مكانا لإيران للرد على الهجمات السعودية: وهذا
يو محتمــل قــد يخلــق انتفاضــة في المحافظــة الغربيــة للســعودية تــدعمها إيــران، بشراكــة الــدفع ســينار
الحــوثي نحــو نجــران وعــدد مــن مــدن الجنــوب. كمــا أن الصــواريخ الــتي تســتهدف الســفن الســعودية
تهـدف إلى إبعـاد المملكـة عـن مضيـق بـاب المنـدب مـا مـن شأنـه أن يمثـل خطـرا محققـا علـى الاسـتقرار

الداخلي للمملكة.

يريد ترامب تكثيف حرب الولايات المتحدة بالوكالة ضد إيران ولكنه سيجد



نفسه أمام مشكلة صغيرة، تتمثل في عدم وجود “وكلاء أصليين” لطهران في
اليمن

مـن جـانب آخـر، يـدفع القـادة السـعوديون التحـالف العـربي علـى ضرورة مواصـلة الحـرب، لأنهـم لـن
يقبلـوا بوجـود ميليشيـا مشابهـة لحـزب الله علـى حـدودهم. وإن كـانت الميليشيـا الـتي يشـيرون إليهـا
مدججة بالسلاح وغير حكومية ومنتشرة على حدودهم، فإن الوضع سيتجه نحو التأزم. ولكن إن
كان خوفهم مصدره التحالف الإيراني فقد نجحوا، في الغالب، في جعل المجموعة تتخلى عن أجندتها

المحلية والارتماء في أحضان إيران.

يــق الأمثــل للتعامــل مــع الحــوثيين هــو مواصــلة الحــرب الــتي لا منتصر فيهــا؛ بــل بعــودة ليــس الطر
ــة ي ــة المفاوضــات: في حــال دعمــت الســعودية وحلفاءهــا مــشروع اللامركز الأحــزاب اليمنيــة إلى طاول
والحكــم الشامــل، فلــن يقــوم الحوثيــون إلا بإضعــاف أنفســهم لأن إيــديولوجيتهم لــن تســتقطب
الكثيرين، فهم غير موهوبين في الحكم والإدارة، وبالتالي سيكون مصيرهم الفشل وسيُهزمون من

قبل حزب صالح والمجموعات الداعمة للسعودية.

في الختــام، لا يمكــن للولايــات المتحــدة أو المملكــة العربيــة الســعودية الانســحاب الآن مــن الحــرب في
اليمــن، ولكــن إن كــان لهــم الــدهاء الــذي تتميز بــه إيــران، فسيســمحون للحــوثيين بــالغرق في عمليــة

الفوضى السياسية التي صنعوها هم بأنفسهم.

المصدر: فورين بوليسي
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